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القابلة مهنة لإنقاذ الملايين من النساء تعاني التهميش

  تلعـــب القابلات دورا هاما في توفير 
رعايـــة صحية ذات جودة عالية للنســـاء 
أثناء الولادة وما بعدها، ومع ذلك يواجه 
العالم حاليا نقصا بمقدار 900 ألف قابلة، 
ما يشكل ثلث القوة العاملة المطلوبة في 

اختصاص القابلة عالميا.
ووجد تقرير أممي حديث أن الملايين 
من النســـاء الحوامل والأطفـــال حديثي 
الولادة يفقدون حياتهم، لأن مهنة القابلة 

غير معترف بها أو لا تحظى بالأولوية.
وأكدت ناتاليا كانيم المديرة التنفيذية 
لصندوق الأمم المتحدة للسكان أن ”80 في 
المئة من العاملين الصحيين الأساســـيين 
المفقودين هم من القابلات. يمكن للقابلة 
القادرة والمدربة جيدا أن يكون لها تأثير 

هائل على النساء الحوامل وأسرهن“.
ولا تســـاعد القابلة فقط في الولادة، 
بل تقدم الرعاية الصحية للنساء ما قبل 
الـــولادة وبعدها، ومجموعـــة أخرى من 
خدمـــات الصحة الجنســـية والإنجابية 
بمـــا في ذلك تنظيم الأســـرة، واكتشـــاف 
الأمـــراض المنقولـــة جنســـيا وعلاجها، 
والإنجابية  الجنســـية  الصحة  وخدمات 

لليافعين.
التقاريـــر  مـــن  العديـــد  وأظهـــرت 
والدراســـات أن هناك حاجـــة للمزيد من 
الاستثمار في تعليم القابلات وتدريبهن 

حتى تتحقق إمكاناتهن المنقذة للحياة.
ويدعـــو التقريـــر الجديـــد الصـــادر 
عـــن صنـــدوق الأمم المتحـــدة للســـكان 
ومنظمـــة الصحـــة العالميـــة والاتحـــاد 
الحكومات  والشـــركاء،  للقابلات  الدولي 
إلـــى أن تولـــي أهميـــة للتمويـــل ودعم 
خطوات  واتخـــاذ  القابلات  اختصـــاص 
ملموسة لإشراكهن في تحديد السياسات 

الصحية.

وشددت فرانكا كاديه رئيسة الاتحاد 
الدولي للقابـــلات على أن الوقت قد حان 
”لكـــي تقـــرّ الحكومـــات بالتأثيـــر المعزز 
والمنقـــذ للحيـــاة بفضـــل الرعايـــة التي 

تقودها القابلة“.
وتنظيم ورش تدريبية من شـــأنه أن 
يرفع مـــن درجة وعي القابـــلات بالعديد 
من القضايا من بينها الصحة الجنســـية 
والإنجابيـــة وزواج القاصرات والعادات 
الضـــارة، وهو ما يخول لهن إنقاذ صحة 

وحياة الملايين من النساء وأطفالهن.
وتبـــينّ التقديـــرات أنـــه مـــع توفـــر 
التدريب والدعم الكافيين، يمكن للقابلات 
تفـــادي ما يقـــدر بثلثي إجمالـــي وفيات 

الأمهات وحديثات الولادة.
وقالت نادية أوزهرة رئيسة الجمعية 
المغربيـــة للقابـــلات في تصريح ســـابق 
لـ“العرب“، إنه ”يحق للقابلات الحصول 
علـــى تكوين أفضـــل من أجل اكتســـاب 
المهارات والقدرات اللازمة لتوفير رعاية 

جيدة“.
إلا أن توفير البيئة المناســـبة لتدريب 
القابلة والرفع من مهاراتها لا يكفيان لسد 
الشـــغور في الكثير من المرافق الصحية، 
حيـــث لا تـــزال بعـــض الدول بمـــا فيها 
المغـــرب تعاني من نقص في اليد العاملة 
في هذا المجال بسبب الهوة الكبيرة بين 

عدد المتكونات وعدد العاملات.
وأشـــارت أوزهرة إلـــى أن العدد غير 
كاف من القابلات في المرافق الصحية في 
المغرب، إذ هناك هـــوة بين عدد القابلات 

اللاتي تلقـــين التكوين والقابلات اللاتي 
تم توظيفهن في المصالح الصحية.

ويُعدّ اســـتمرار نقص الموارد للقوى 
العاملة في مهنة القابلة إحدى مشـــكلات 
النظـــم الصحية التـــي لا تعطي الأولوية 
لاحتياجات الصحة الجنسية والإنجابية 
للنســـاء والفتيـــات، ولا تعتـــرف بـــدور 
القابـــلات، كما تظهر عدم المســـاواة بين 
الجنسين كأحد العوامل الدافعة للنقص 

الهائل في القابلات.
ويبلغ عدد القـــوى العاملة في مجال 
القابلة عالميا 1.9 مليون، أي حوالي ثلثي 
ما هو مطلـــوب وفقا للتقرير الذي يحمل 
عنـــوان ”حالة القابلة فـــي العالم 2021“، 
وتزامـــن مع ”اليـــوم العالمـــي للقابلات“ 
الـــذي يحتفل به العالم في 5 مايو من كل 
عام، للاعتراف بالدور الحيوي للقابلات 
في حيـــاة النســـاء الحوامـــل والمواليد 

الجدد والصحة الجنسية والإنجابية.

إرث الداية

وفقا لموقع أخبار الأمم المتحدة، قالت 
ابتســـام حاج الحـــداد، وهـــي قابلة من 
المكلا عاصمة حضرمـــوت جنوب اليمن، 
”نحـــب أن يعـــرف الجميـــع أن القابلات 
يقمن بمهمة جليلة وسامية لخدمة بنات 
جنســـهن وأن دورهـــن ليس بهـــينّ فهنّ 
بطـــلات مجهولات يقدمـــن خدمة ما قبل 

الحمل وأثناء الحمل وبعد الولادة“.
وتعمـــل عدة منظمـــات ونقابات على 
تحفيز صانعي السياســـات على إحداث 
التغييـــر من خـــلال الضغـــط للاعتراف 
بالقابلات كمهنيـــات فريدات وتزويدهن 

بالموارد الكافية.
وفي 2016 قاد الاتحاد الوطني لنقابة 
قابـــلات تونس إضرابا فـــي كامل البلاد 
للمطالبـــة بمشـــروع قانون ينظّم ســـلك 
القابلات ويحســـن ظـــروف عملهن، على 

غرار القابلات في كافة أنحاء العالم.
وفي المغرب تعمل الجمعية الوطنية 
للقابلات من أجل تحســـين ظروف العمل 
والتكوين المســـتمر وتحسيس الأسر في 
مجال الصحة الإنجابية، ولاسيما في ظل 
وجود حوالي ألفي قابلة مكونة من طرف 

الدولة يعانين من البطالة.
وتروي بعض السيدات أن القابلة في 
الماضـــي لم تكن من أصحاب الشـــهادات 
الجامعية وإنما ســـيدة متقدمة في السن 
يطلـــق عليها فـــي أغلب الدول تســـمية 
”الدايـــة“ أو القابلـــة أو المولـــدة تتوارث 
المهنة من أمها أو جدتها بالممارســـة، يتم 
استدعاؤها للتأكد من الحمل وللإشراف 
علـــى عمليـــة الـــولادة في المنـــزل ودون 

اللجوء إلى المستشفى.
مازالت منتشـــرة في  ومهنة ”الداية“ 
العديـــد من البلـــدان العربيـــة، وإن كان 
على نطاق ضيق، فلا يزال بعض الرجال 
يفضلون عدم كشف نسائهم على الأطباء 

حتى وإن كان السبب صحيا.
 ورغـــم تغيـــر الوضـــع فـــي الوقت 
الراهـــن، إلا أن هذا الإرث يطـــارد اليوم 
بعـــض الخريجـــات الشـــابات ويصعّب 
عليهن مهمتهن إلى جانب نقص تدربهن 

وتأهيلهن.
وأوضحـــت إســـراء الطيـــب تاتاي، 
قابلـــة في مستشـــفى أم درمـــان للولادة 
فـــي العاصمـــة الســـودانية الخرطـــوم، 
فـــي حديثها لموقع أخبـــار الأمم المتحدة 
”يعتقد الكثير من النـــاس أن القابلة لكي 
تتمكن من ممارســـة هـــذه المهنة لا بد أن 
يتجاوز ســـنها الأربعين.. بعض النساء 
يرفضن الخضـــوع لعملية الولادة عندما 

يعملن أن القابلة صغيرة في السن“.
ويفاقم متاعب القابلات أيضا ويقلل 
من فرص اللجوء إليهن أن القابلة بسبب 
الثقافة الراســـخة في المـــوروث العربي 
حاضـــرة فـــي الأذهـــان علـــى أنهـــا تلك 
الســـيدة التي كانت قديما تكشـــف على 
النســـاء في المنزل دون أن تمتلك الدراية 
الكافية نظرا لعدم تلقيها التكوين العلمي

اللازم.
إلا أن د. عبدالناصـــر علـــي بـــن علي 
الفكي أستاذ علم اجتماع بجامعة أفريقيا 
العالمية في الســـودان، يرى أن هذا الإرث 
يســـلط الأضواء على مـــدى أهمية مهنة 
القابلـــة بوصفها من المهن الطبية المهمة 
جدا في المجتمعات العربية والأفريقية لما 
لهـــا من مميزات في أنها تكون أكثر قربا 
في الإطار المكاني من الأســـرة والمجتمع 

المحلـــي وأنها متاحـــة دون تكلفة مادية 
كبيرة.

ولفت إلى أن ”الاعتياد المتوارث على 
الأدوار التـــي تضطلع بهـــا القابلة ربما 
يدخل التفاؤل والارتياح كعامل مهم عند 

التفكير في اللجوء إليها“.

الخوف من التدخل النسائي

أن ســـبب  يفســـر الفكـــي لـ“العرب“ 
نقـــص القابلات راجع بالأســـاس إلى ما 
شهدته ”الحياة من تطور ومن تغير على 
وهو  والثقافي،  الاجتماعـــي  الصعيدين 
ما أثـــر على القيم الاجتماعية الســـائدة 
وعلـــى الأدوار والوظائف فـــي المجتمع 
بمـــا فـــي ذلـــك علـــى القابلة، حيـــث أن 
التعليـــم الحديث والاهتمام بالصحة في 
المجتمعات جعلا البعض يرى أن اللجوء 
إلـــى المراكـــز الصحيـــة والمستشـــفيات 
والتوليد  للنســـاء  الخاصة  والعيـــادات 
الحمـــل حالـــة  لمتابعـــة  ضـــرورة  هـــو 

والولادة“.
وأضاف أن ”ذلك قلل من التعامل مع 
القابلة لاســـيما في المجتمـــع الحضري 
ذات  المســـتحدثة  والأريـــاف  بالمـــدن 
المشاريع الكبيرة، وهو ما أثر سلبا على 

سوق القابلات وعائدهن المادي“.
وتضافر عدة عوامـــل مغذية لنقص 
اليـــد العاملة فـــي مجال القابلـــة تعززه 
بعض التجارب الفاشـــلة، حيث كشـــفت 
الحاصلة  ســـليطي،  إيمـــان  التونســـية 
على شـــهادة جامعية فـــي حفظ الصحة 
والســـلامة المهنية، أن ”الحمل كان حلما 
بالنســـبة إليها، إذ عاشت أوقاتا صعبة 
قبل أن يحصل ذلك، فالأمر لم يكن سهلا، 
لذلـــك بمجـــرد أن أجـــرت اختبـــار حمل 
ســـارعت بالذهاب إلى إحـــدى القابلات 
رفقـــة أم زوجهـــا التي نصحتهـــا بذلك 
لثقتهـــا بأنها أفضل من يتم اللجوء إليه 

في هذه الحالات“.
لكـــن هـــذه التجربة جعلت ســـليطي 
تقرر بشـــكل قاطع عدم تكرر هذه الزيارة 
وبحثـــت عـــن عيـــادة خاصة بالنســـاء 

والتوليد.
ويرجع ســـبب هـــذا القـــرار وفق ما 
أوضحت سليطي في حديثها لـ“العرب“ 
أنها رغم حرصها علـــى زيارة قابلة ذاع 
صيتها على مواقع التواصل الاجتماعي 
التـــي صارت دليلا رقميا يرشـــد رواده 
بعضهـــم البعض فـــي الكثير من مثل 
هذه الحالات، لكنها بدل أن ترشـــدها 
وتساعدها شككت في وجود الجنين 
ورجحـــت أن يكـــون يعاني ســـوء 
نمـــو، ولم تراع حالتها النفســـية 
كأم حديثـــة العهـــد بالكثيـــر من 

تفاصيل الحمل.
وتابعت ”ساءت حالتي 
وكدت أفقد جنيني بالفعل 
بسبب الحزن لولا لجوئي 
إلى طبيبة متخصصة في 

التوليد قدمت لي الدعم المادي 
والمعنوي وأكدت أن طفلي 

طبيعـــي ووضعـــه جيـــد ووصفـــت لي 
الأدوية المناسبة“.

وأضافت أن ”انعـــدام خبرتها دفعها 
لاتباع ما أشـــارت حماتها عليها به لأنها 
سيدة من الجيل المتمسك بفكرة التعامل 
مـــع القابلة بـــدل أطبـــاء الاختصاص“، 
معربـــة عـــن أســـفها لقلة خبـــرة بعض 
القابـــلات مقارنـــة بالدور الهـــام المنوط 

بعهدتهن.
وتأمـــل ســـليطي فـــي متابعـــة فترة 
حملهـــا مـــع طبيـــب مختـــص، مشـــيرة 
إلى أنها اســـتقرت على هـــذا الرأي بعد 
استشـــارة عدد لابأس به من الصديقات 

والأقارب نصحنها بذلك.
ويكشـــف هـــذا الـــرأي الســـائد في 
المجتمعـــات العربية حول جدارة الرجال 
مقارنـــة بالنســـاء في هـــذا المضمار عن 
انتشـــار ظاهرة لجوء العديد من النساء 
العربيـــات بالخصـــوص لطبيب أمراض 
نســـاء بدلا من طبيبة بدعـــوى أن الرجل 
يتقـــن مهنتـــه بشـــكل أفضل مـــن المرأة، 
ممـــا يقلـــص دور القابـــلات وطبيبـــات 

الاختصاص على حد السواء.
ويعد هذا العامل مـــن العوامل التي 
أبان عنها التقرير الأممي الذي اعتبر أن 

من أسباب نقص القابلات عدم المساواة 
بين الجنسين.

غير أن فكرة التعامل مع رجل يشــــغل 
وظيفة القابلة باعتبــــار أن هذا المصطلح 
يشــــمل كل ممارســــي المهنة، إذ يســــتخدم 
في الإشــــارة إلــــى كل من المــــرأة والرجل، 
تبقى شــــبه منعدمة، فمعظم القابلات على 
قلتهــــن هن من الإنــــاث، بالإضافة إلى أنه 
فــــي حال تعــــذّر على المرأة إيجــــاد طبيبة 
نســــائية فإنها تفضــــل أن تفحصها قابلة 
على الاستشاري الرجل رغم أنها لا تمانع 

متابعة حملها مع طبيب رجل.
وبحســــب الفكي، فإن ”عدة اعتبارات 
ثقافية واجتماعية تتداخل في علاقة المرأة 
بمن سيشرف على وضعها ووضع وليدها 
بعــــد ذلك“. ويــــرى أن المجتمعات العربية 
والأفريقيــــة والشــــرقية عمومــــا تثــــق في 
القابلة وترتاح لها في الكشــــف والتعامل 
الصحــــي مقارنــــة بالكثيــــر مــــن الأطباء 
الرجــــال أو من يعمل منهــــم في تخصص 

التوليد والنساء.
وشــــدد على ضرورة ”تدريب القابلات 
موضحــــا  حديثــــة“،  بطــــرق  وإعدادهــــن 
أن ”توفيــــر قابــــلات يســــاعد علــــى الحد 
مــــن المعــــدلات العاليــــة لوفيــــات الأمهات 
وأطفالهـــن فــــي المجتمعــــات فــــي الوطن 
العربي وأفريقيــــا والعالــــم النامي، لذلك 
إدراجهن ضمن الكوادر الصحية الرسمية 
يمثل ضمانة على احتراف مهني مطلوب“.
وأشــــار إلى أن ”التشجيع على أهمية 
وجــــود القابلــــة ضــــروري، لمــــا لهــــا من 
مميــــزات تتجلى في ســــرعة الاســــتجابة 
وبــــث الطمأنينة وتوفير الأمن الاجتماعي 
لاســــيما في المجتمــــع القــــروي والبدوي 
البعيــــد عن الرعاية الصحيــــة، إلى جانب 

أنها متيسرة التكلفة“.

تعطل خدمات القابلة

ظهــــرت أهمية هذا الدور فــــي الفترة 
الأخيــــرة بعــــد أن ألقت جائحــــة فايروس 
كورونــــا المســــتجد بظلالهــــا علــــى قطاع 
الصحة وأثقلت كاهلــــه بالتزامات مهنية 
عمقــــت قصوره عن تلبيــــة كل احتياجات 
المرضى، وكشــــفت عن النقص الكبير في 
اليــــد العاملة في صفــــوف الممرضين مما 
ضمن  بالقابــــلات  الاســــتعانة  اســــتدعى 

الطواقم الطبية المتصدية للوباء.
وهذا ما لفت إليه التقرير الأممي 
الحديث الذي تناول 194 دولة، 
حيث أشار إلى أن الأزمة 
الصحية العالمية تعطلت 
بسببها خدمات القابلة، 
بالإضافة إلى أنه تم توزيع 
القابلات في الخدمات 

 الصحية الأخرى.
وأكدت إسراء أن فايروس 
كورونا فاقم كــــمّ الصعوبات 
التــــي تواجههــــا القابلات، إذ 
أن العديــــد مــــن المستشــــفيات 
السودانية تأثرت بسبب نقص 

الموظفين نتيجة الجائحة.

وتعمـــل القابـــلات في الســـودان في 
ظروف ســـيئة بســـبب نقص مستلزمات 
الحماية الشخصية ونقص الدعم العام، 
بالإضافـــة إلـــى تكليفهن بمهـــام أخرى 
وتوزيعهـــن علـــى العديـــد مـــن المرافق 
الصحية من أجـــل مواجهة الوباء، وهو 
ما يعمق الشغور في وظيفتهن الأساسية 
ويعـــرض المزيد مـــن النســـاء الحوامل 

والأطفال حديثي الولادة للخطر.
وأفاد تيدروس أدهانوم غيبرييسوس 
مدير عـــام منظمة الصحـــة العالمية بأن 
“القابـــلات يلعبن دورا حيويـــا في الحد 
من مخاطر الولادة بالنســـبة إلى النساء 
في جميـــع أنحاء العالم، لكـــن الكثيرات 
منهن تعرضـــن للمخاطر أثنـــاء جائحة 

كوفيد – 19“.

شريان حياة مهمش

يصف غيبرييســـوس خدمة القابلات 
إلـــى  بالنســـبة  حيـــاة  شـــريان  بأنهـــا 
الكثيرين، مؤكدا على الحاجة إلى المزيد 

من القابلات في جميع البلدان.
وأثبتت الدراسات أنه أثناء المخاض 
والولادة تعاني النســـاء حول العالم من 
عدم الاحترام، أو الإذلال أو الإهمال على 
أيدي مقدمي الرعاية الصحية متواضعي 
التدريـــب مما يثنـــي الأفـــراد على طلب 
رعايـــة الأمومـــة المنقذة للحيـــاة فرعاية 

القابلات الماهرات تصنع فارقا كبيرا.
وبحســـب منظمة الصحـــة العالمية، 
سيكون العالم بحاجة إلى تسعة ملايين 
عامـــل وعاملـــة إضافيـــين فـــي مجالي 
التمريـــض والقابلـــة لتحقيـــق التغطية 

الصحية الشاملة بحلول عام 2030.
وتشـــير التقديرات إلى أن الاستثمار 
الكامل في القابلات سيؤدي بحلول 2035 
إلى تجنـــب ما يقرب من ثلثـــي الوفيات 
بـــين الأمهات والأطفـــال حديثي الولادة، 
مما يجنب العالم 4.3 مليون وفاة سنويا.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لزيادة 
الوعــــي بالــــدور الهــــام الــــذي تضطلع به 
القابلات لا تزال عدة دول في حاجة ماســــة 

إلى زيادة عدد القابلات بشكل كبير فيها.
المتحـــدة  الأمم  صنـــدوق  ويحـــاول 
للســـكان تقديم الدعم لبعـــض الدول من 
خلال ورش التدريب والعيادات المتنقلة، 
ومن بين البلدان التي تلقت دعما لبنان.

وتقدّم عيادة متنقلة بمساعدة القابلة 
اللبنانية هبة خضري في منطقة البسطة 
بالعاصمـــة اللبنانيـــة المتضـــررة جراء 
انفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي 
وبدعم من الصنـــدوق، خدمات الموجات 
المجانية  والفحوصـــات  الصوتيـــة  فوق 
للســـيدات قبـــل إحالتهـــن علـــى المراكز 

الصحية الأخرى.
ويقـــدر الصندوق أن من بين حوالي 
300 ألف شخص نزحوا بسبب الانفجار 
هنـــاك نحـــو 84 ألـــف امـــرأة في ســـن 
الإنجـــاب، كانـــت حوالـــي 4600 حاملا، 
ويحتجـــن الآن إلى رعاية قبـــل الولادة 

وأثناءها وبعدها.

تعتمد صحة وحياة الملايين من النســــــاء والأطفال حديثي الولادة على الرعاية 
المقدمــــــة من القابلات أثناء الولادة ومــــــا بعدها، لكن مهنة القابلة لا تزال تواجه 
ــــــر من التحديات أهمهــــــا نقص اليد العاملة في هذا القطاع بســــــبب عدم  الكثي

استثمار حكومات الكثير من الدول في القابلات وتعليمهنّ وتنظيم المهنة.

نقص يهدد حياة وصحة ملايين النساء وأطفالهن

إجماع دولي على تعليم القابلات وإشراكهن في تحديد السياسات الصحية

هبة خضري تقدّم من خلال 
عيادة متنقلة في بيروت 
المتضررة جراء الانفجار 

خدمات مجانية للسيدات قبل 
إحالتهن على المراكز الصحية 
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تعطل خدم
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شيماء رحومة
صحافية تونسية

عبدالناصر علي بن علي الفكي: 
التشجيع على وجود القابلة 

ضروري، لما لها من مميزات تتجلى 
في سرعة الاستجابة لاسيما في 

المجتمع القروي


